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الاحد الثاني من زمن القيامة

2كورنتس 5: 11-21

يوحنا 20: 26-31

الاحد الجديد وعيد الرحمة الالهية
 الكل بالمسيح خليقة جديدة


في هذا الاحد يسوع القائم من الموت يظهر للرسل مجتمعين للمرة الثانية، بعد ان تراءى لهم مرة اولى قبل ثمانية ايام، وهو الاحد، اي اليوم الاول من الاسبوع الذي قام فيه من بين الاموات. وبهذا كرّس الرب يوم الاحد يوماً تلتئم فيه الجماعة المسيحية للاحتفال بالسّر الفصحي، القداس، ذبيحة الفداء والغفران ووليمة جسد الرب ودمه للحياة الجديدة. انه يوم الرب الذي يجعل فيه الله الانسان " خلقاً جديداً " بالمسيح بفضل نعمة المصالحة والغفران، على ما نقرأ في رسالة بولس الرسول (2كور 5: 17-18).
اولاً، القراءات المقدسة


انجيل القديس يوحنا 20: 26-31


وبَعْدَ ثَمَانِيَةِ أَيَّام، كَانَ تَلامِيذُ يَسُوعَ ثَانِيَةً في البَيْت، وتُومَا مَعَهُم. جَاءَ يَسُوع، والأَبْوَابُ مُغْلَقَة، فَوَقَفَ في الوَسَطِ وقَال: "أَلسَّلامُ لَكُم!". ثُمَّ قَالَ لِتُومَا: "هَاتِ إِصْبَعَكَ إِلى هُنَا، وانْظُرْ يَدَيَّ. وهَاتِ يَدَكَ، وضَعْهَا في جَنْبِي. ولا تَكُنْ غَيْرَ مُؤْمِنٍ بَلْ كُنْ مُؤْمِنًا!". أَجَابَ تُومَا وقَالَ لَهُ: "رَبِّي وإِلـهِي!". قَالَ لَهُ يَسُوع: "لأَنَّكَ رَأَيْتَنِي آمَنْت؟ طُوبَى لِمَنْ لَمْ يَرَوا وآمَنُوا!". وصَنَعَ يَسُوعُ أَمَامَ تَلامِيذِهِ آيَاتٍ أُخْرَى كَثِيرَةً لَمْ تُدَوَّنْ في هـذَا الكِتَاب. وإِنَّمَا دُوِّنَتْ هـذِهِ لِكَي تُؤْمِنُوا أَنَّ يَسُوعَ هُوَ الـمَسِيحُ ابْنُ الله، ولِكَي تَكُونَ لَكُم، إِذَا آمَنْتُم، الـحَيَاةُ بِاسْمِهِ.


يسوع يتراءى للتلاميذ مرة ثانية في ذات المكان وبالطريقة عينها: يعطيهم سلامه الفصحي، يبيّن لهم جراحاته وهي علامات الصلب البادية بشكل منظور وملموس على جسده الممجّد. هذه الجراح المقدسة في يديه ورجليه وصدره تمثل الينابيع التي لا تنضب، والتي تجري منها نعمة الغفران والحياة الجديدة، ومنها يستقي الانسان الايمان والرجاء والمحبة.

1. الرحمة الالهية
من هذا المفهوم اراد خادم الله البابا يوحنا بولس الثاني ان يُخصص هذا الاحد الذي يلي احد القيامة للاحتفال بعيد الرحمة الالهية. وقد شاءت العناية ان يموت البابا بين يدّي الرحمة الالهية ليلة هذا العيد، الذي وقع السبت 2 نيسان 2005.

ما نحتفل به كل يوم الاحد، في القداس، هو سرّ محبة الله الرحومة التي تشكّل جوهر الايمان المسيحي والصلاة. فالأحد هو " فصح الاسبوع"، فيه نلتقي الرب القائم من الموت، ونستقي من حبّه الرحوم الغفران والحياة الالهية، ونمتلىء من سلامه، ونصبح رسل هذا السلام.

يوم الاحد هو يوم الرب الذي تجب فيه الاستراحة من العمل وتأدية عبادة الشكر لله على نعمتي الخلق الاول بالوجود، والخلق الثاني بالخلاص بموت المسيح  وقيامته. لقد حلّ الاحد محلّ السبت الذي كان يوم الرب في العهد القديم، وقد امر الله شعبه بحفظه في الوصية الثالثة من الوصايا العشر، تذكاراً لاستراحته من عمل الخلق في اليوم السابع، ولتحرير شعبه من عبودية مصر والعبور به الى ارض الحرية. لقد اصبح الاحد، في العهد الجديد، يوم الرب، تذكاراً للخلق الجديد وتحرير الانسان من عبودية الخطيئة والعبور به الى حالة النعمة وحرية ابناء الله. انه يوم لقاء الانسان بالله خالقه وفاديه، يجدد فيه عهد البنوة لله والانفتاح لنعمة الخلاص.

في يوم الرب تحتفل الجماعة المؤمنة بالسرّ الفصحي: ذبيحة الفداء ووليمة جسد الرب ودمه للحياة الجديدة، وفقاً للتقليد الرسولي الذي بدأ مع الجماعة المسيحية الاولى. هذا الاحتفال القرباني قائم على ثلاثة: الكرازة والتعليم، الاحتفال بالذبيحة والوليمة، العيش في المحبة وتقاسم الخيرات مع الفقراء (اعمال 2: 42-46؛ 1كور 11: 17).

استناداً الى الشريعة الالهية، تامر الكنيسة ابناءها وبناتها بحفظ يوم الرب واعياد البطالة وبالمشاركة في سرّ القداس، تحت طائلة الخطيئة الجسيمة، ما لم يحل دون هذه المشاركة سبب خطير مثل المرض والعجز. يتعلق بهذا الواجب خلاص المؤمنين اذ يؤدون واجب العبادة لله شكراً وتسبيحاً واستغفاراً، وتستنير ضمائرهم بكلام الله، وتشفى نفوسهم من الخطيئة بنعمة الغفران والحياة الالهية التي تُعطى لهم بقوة الروح القدس
. هكذا يصبح كل مؤمن بالمسيح " خليقة جديدة"، اذ الاشياء القديمة مضت، وكل شيء صار جديداً (2كور 5: 17).

2. جراحات المسيح مصدر رجائنا
كان توما الرسول في صدمة نفسية عظيمة من هول الصلب، افقدته ايمانه بيسوع ورسالته. ما جعله لا يصدق خبر قيامته، عندما قال له التلاميذ: " قد راينا ربنا. فأجاب: " ما لم أعاين في يديه موضع المسامير، وأجعل اصبعي فيها، وما لم أمدّ يدي في جنبه، لا أؤمن" (يو20: 25). ولكن عندما تراءى  الرب للتلاميذ مجدداً بعد ثمانية ايام، وتوما معهم، ودعا توما ليفعل ما قال، هتف التلميذ: " ربي والهي" (يو 20: 27-28).

في شخص توما يتمثل كل انسان يتألم من الشك والظلم والعنف والاستبداد والمرض والموت، ما يتهدد ايمانه بالله وبعنايته، وينسيه قوة آلآم المسيح وقيامته. ويتمثل ايضاً فيه كل شعب وجماعة وامّة يعيشون القهر، وكأن الله غائب وغير قادر على مكافحة الشر، بل وكأنه مغلوب. اجل، كثيرون مثل توما يعيشون في حالة الشّك وعدم الاستقرار والتردد وربما الجحود، وفي حالة اليأس والقنوط والاحباط.

لكننا نرجو لهم ان يختبروا الوجه الآخر لتوما، الذي مذ التقى الرب يسوع ورأى جراحات الصلب، شفي من صدمته واستعاد ايمانه بشكل أعظم وهتف: " ربي والهي". هو الايمان بيسوع الذي مات وقام. هذا الايمان ارتفع بتوما الى رؤية الوهية المسيح، الى رؤية وجه الله الذي بواسطة تجسّد الابن الالهي حمل جراحات البشرية جمعاء. لقد وُلد ايمان توما، الذي كان وكأنه ميت، من احتكاكه بجراحات يسوع، التي لم يخفيها بل اظهرها له، وما زال يُظهرها لنا من خلال آلام وجراحات كل كائن بشري. فاننا " بجراح يسوع، شُفينا كلنا" ( 1بطرس2: 24). هذه هي شهادتنا للمسيح القائم من الموت. بآلامه اعطى آلام كل انسان وشعب، حسّية كانت ام معنوية ونفسية، قيمة خلاصية، اذ يشركها بآلامه، آلام الفداء. وبقيامته أعطى آلامنا قوة الرجاء بالحياة الجديدة، التي نستحقها لنا وللعالم.

ان الجراح، التي كانت حاجزاً لايمان توما، اصبحت بعد لقائه بالمسيح القائم، براهين لحبّه المنتصر. فالله الذي حمل، بشخص المسيح، آلام البشرية وتضامن مع كل متألم بفيض من حبه، جدير بالايمان به، وهو ايمان بأننا، في آلامنا، نشهد لحبه ونشارك فيه، متحملين آلامنا من اجل تحقيق مقاصد الله الخلاصية في العالم
. بهذا المعنى يقول لنا القديس  بولس " ان كنا عرفنا المسيح بحسب الجسد، فمن الآن وصاعداً لن نعرفه هكذا. فكل من هو بالمسيح الآن، هو خليقة جديدة" ( 2 كور5: 16-17).
***

ثانياً، السنة الكهنوتية

الكاهن خادم سرّ المعمودية

من منح سرّ المعمودية يستمد الكاهن لقب " ابونا". لان المعمودية تتم ولادة المؤمن الثانية من الماء والروح (يو3: 5)، فيتحرر من الخطيئة، ويصبح ابناً لله ممتلئاً من الحياة الجديدة، وعضواً في جسد المسيح، الكنيسة، ومشاركاً في رسالتها. وهكذا المعمودية هي باب الحياة الروحية، وتُسمى " سرّ الايمان".

بالمعمودية يتحقق فينا السّر الفصحي: فالنزول في الماء او رشّه على الرأس يرمز الى دفن المعمّد في موت المسيح، والخروج من الماء الى النهوض بالقيامة معه " كخليقة جديدة" (2كور 5: 17). هذه المعمودية تُعطى للمؤمن الذي استنار بكلمة الله. واذا كان المعمّد طفلاً صغيراً، فيستعاض بايمان والديه وعرّابيه المستنيرين. وهكذا يصبح المعمد " ابن النور"، بل هو نفسه نور.

المعمودية عطية من الله عظيمة لانها هبة من جودته، بدون اي استحقاق من احد؛ وهي نعمة مرموز اليها بالثوب الابيض، لانها تشفي وتقدس؛ ومسحة بزيت العماد، علامة حلول الروح القدس الذي يشرك المعمّد في كهنوت المسيح ونبوءته وملوكيته.

الكاهن مدعو ليعيش ابوته الروحية في منح سائر الاسرار، متحلياًُ بالطيبة والجودة والمحبة ومشاعر الحنان والتضحية تجاه كل المعمدين، ابنائه بالنعمة. اولى واجباته تثقيف الايمان بتعليم الانجيل والكنيسة لطالبي الاسرار، لكي تكون نعمة هذه الاسرار فاعلة في نفوسهم, فبالايمان المستنير يدرك المؤمن معنى السّر ومقتضياته ومفاعيله، وتأتي مشاركته واعية ومنفتحة لعمل الله الخلاصي.

بما ان السّر -  Sacrement هو اداة حسّية تحمل النعمة الالهية اي حضور الله الثالوث في قابل السّر بقوة الايمان، فان الاحتفال بالمعمودية يجري من خلال اعمال ورموز وكلمات هي بمثابة " اداة". دور الكاهن ان يشرحها من اجل توعية المؤمنين وهي: اشارة الصليب تعني طابع المسيح الذي ينتمي اليه المعمَّد، وتعني نعمة الفداء بالمسيح. اعلان كلمة الله  تنير المؤمنين بالحقيقة الموحاة وتولّد الايمان وتملي المسلك الايماني. التقسيم او صلاة طرد الارواح الشريرة تدل الى ان المعمودية تحرر من الخطيئة وسلطان الشيطان، ثم يُمسح طالب المعمودية بزيت العماد لهذه الغاية، ويعلن ايمانه بالله الثالوث وبالكنيسة. الماء المكرّس بنعمة المسيح وقوة الروح القدس، يشكل الحشى الجديد للولادة الثانية من الماء والروح،  بالموت عن الخطيئة والقيام للحياة الالهية بالثالوث القدوس، على صورة موت المسيح وقيامته. الثوب الابيض يرمز الى ان المعمّد قد لبس المسيح (غلا3: 27)، وقام معه ممتلئاً من نعمته. الشموع تدل على ان نور المسيح  أشع في المعمَّد وان هذا الاخير اصبح نور المسيح في العالم (متى 5: 14). الزياح هو اعلان انتماء المؤمن الجديد الى الجماعة المسيحية، والمرافقة بصورة العذراء هي للدلالة انه اصبح ابناً لمريم بالنعمة واخاً ليسوع ولجميع الناس. صلاة الابانا في ختام الاحتفال تدّل على ان المعمَّد اصبح ابناً لله ويلصي اليه بدالّة الابناء.

اما مفعولا المعمودية فاثنان: الاول، التنقية من الخطيئة الاصلية والخطايا الشخصية بالمغفرة التي استحقها يسوع بذبيحته على الصليب. بهذه التنقية والغفران يدخل المعمَّد ملكوت الله اي الشركة الكاملة مع الله ومع الكنيسة. لكن نتائج الخطيئة تبقى فيه وهي: الألم والمرض والموت والضعف والميل الى الخطيئة؛ فعليه ان يقاومها بنعمة المسيح وبالصلاة والسهر على الذات.

والثاني، الولادة بالروح القدس التي تجعل المعمَّد " خليقة جديدة"، ابناً بالنعمة، ومشاركاً في الحياة الالهية، وعضواً في المسيح الكلي بطابع لا يمحى مهما عظمت الخطيئة، ووريثاً معه، وهيكلاً للروح القدس. وهكذا ينال من الله الثالوث النعمة المبرّرة التي تؤهله للايمان بالله، والرجاء بعنايته، ومحبته.

***

ثالثاً، يوبيل القديس مارون:1600 سنة على وفاته (+410-2010)

1. المصدر الرئيسي والاساس لحياة القدس مارون


ان اول من كتب سيرة القديس مارون هو المطران تيودوريتُس الذي اختير اسقفاً على مدينة قورش سنة 423، وهو اصلاً من مواليد سنة 393 في مدينة انطاكية. دوّن سيرة مار مارون سنة 444 بعد 34 سنة من وفاته، وقد استقاها من بعض تلاميذه الذين عايشوه. ونجدها في كتابه بعنوان " اصفياء الله" الذي ترجمه من اليونانية الى العربية الارشمندريت ادريانوس شكور، الراهب الباسيلي الحلبي سنة 1987. وكان قد نُشر باللاتينية سنة 1553 بعنوان Historia religiosa اي " تاريخ الرهبان".


يكتب المطران تيودوريتس في هذا الكتاب سيرة النسّاك الانطاكيين، هؤلاء الرجال والنساء الذين استغرقوا في حبّ الله. ويسميّهم " ابطال الفضيلة الذين عاشوا في ممارسة الفلسفة السامية". وقال ان الهدف من كتابة سيرتهم انما هو " لكي يجد فيها الشيوخ والشبان والنسّاك والنساء امثلة للفلسفة، فيختار كل واحد منهم نوع السيرة التي تروق له، فتكون قاعدة لتصرفه الشخصي".


ونجد في الفصلين الاخيرين من هذا الكتاب اي 29 و30 حياة ثلاث نساء ناسكات من اللواتي تبعن نهج القديس مارون، وقد زارهن في مناسكهن وهنّ: مارانا وكيرا ودومنينا.

2. روحانية القديس مارون


استقى القديس مارون روحانيته من روحانية النساك المتوحدين الانطاكيين القائمة على ان الحياة المسيحية التزام بمعركة المسيح ضد قوى الشر العاملة في البشرية. والقديسون هم ابطال هذه المعركة، ابطال الفضيلة الذين انتصروا مع المسيح في معركته الخلاصية ضد هذه القوى الظاهرة والخفية. فاذا بالناسك يحلّ مكان الشهيد، بعد ان زال الاضطهاد لانه يتابع المعركة ذاتها. لكنها انتقلت من حرب ضد اعداء خارجيين، كانوا في زمن الاضطهاد، الى حرب في داخل الانسان، ضد قوى تبعده عن عمل الخلاص في يسوع المسيح. هذا ما حمل القديس مارون، وعلى مثاله " ابطال الفضيلة"، على الابتعاد عن العالم ليعيش في مكان قفر، منصرفاً الى البحث عن مواطن الضعف في ذاته التي تمنعه من السير وراء المسيح وحمل صليبه. وبهذا لبّى دعوة القديس بولس: شدّ الحقوين بالحق، ولباس درع البّر، والسير في طريق انجيل المسيح، واتخاذ مجنّ الايمان لاطفاء سهام العدو الناريّة، وحمل خوذة الخلاص وسيف الروح الذي هو كلمة الله ( افسس6: 13-17).


ان المطران تيودوريتس يسمّي القديس مارون في هذا السياق " المظفّر العظيم" الذي ربح المعركة في حياة قشفة " تحت قبة السماء" على رابية كانت هيكلاً وثنياً، فحوّلها الى مكان لعبادة الله. لقد انتصر اولاً على الشيطان في عقر داره، ثم راح يقتلع من ذاته جذور الشر باعمال تقشفية، وبالتأمل والصلاة اكتسب كل غنى " الفلسفة" اي محبة الله وحكمته. هذه " الفلسفة" او الحكمة بحث عنها الفلاسفة اليونان، فتركوا كل مباهج الحياة في سبيل التفتيش عنها، وادّوا بذلك خيوراً كبيراً للبشرية. لقد اكتسب القديس مارون الفلسفة الحقيقية اي معرفة الله، من خلال كلمته المتجسد، يسوع المسيح، وبهدي الروح القدس. وهكذا استطاع ان يجتذب الى الله تلاميذ كثراً في حياته، وتبعه بعد وفاته جمهور كبير، اصبح فيما بعد الكنيسة المارونية.

***


صلاة


ايها الرب يسوع القائم من الموت، جدد ايماننا الثابت بك، على مثال توما الرسول بفيضِ من رحمتك الالهية. انعش في النفوس روح العبادة وروحانية يوم الاحد، الذي هو يوم الرب والانسان، ويوم الاحتفال بالفصح الاسبوعي، ينبوع الغفران والمصالحة والحياة الالهية فينا. قدّس الكهنة في خدمة اسرارك وتنوير شعبك بالكلمة الانجيلية ومعاني رموز الاسرار. جدد فينا، في هذا الاحد الجديد، مفاعيل المعمودية لنشهد بالاعمال والمسلك والموقف لقيم الانجيل والحياة الجديدة، ونناضل ضد قوى الشر والخطيئة، على مثال ابينا القديس مارون وبشفاعته. فنرفع التمجيد والاكرام للآب والابن والروح القدس، الآن والى الابد، آمين.

***
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